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حول مقال : (بك شهادات) : 


فرأت مقال : بلد شهادات الذي كتيه الأستاذ الدكتور حسين مؤنس في العددين 
(ه » 5 من النة الادسة عئرة الصادرين ی ذي القعدة وذي الحجة من سنة 
۱ ھ (آبلول . تشرين أول/ سبتمير س أكتوير من سنة ۱ م في علة العرب 
السعودية . 

ية العرب مله دسمة في أبحائها ومقالاتها » لا يستغنى عن قراءتها عالم ومتعلّم + 
تتميّز بالجديّة في دراساتها » وهي حسنة من حسنات العالم الجليل الشيخ حم الجاسر, 

کا أن الدكور عسي مؤنس معزو بدزااته اة وقد اض غل مقاله من 
علمه ونجر بته ودغابته المستملبحة ما جعله حريا بالقراءة والتعليق . 

0 A 5 0 3 5 a ٤ 

واستطيع تلخيص تعليى على هذا المقال القيم ء بثلاث نقاط هي : التأييد الكامل 
لا جاع 5 المقال بصورة عامة »> وانخالفة الحدودة في جزء صغير مما ورد ٤‏ امال » 
والاقتراح على الكاتب أن يدنا على المشْرَج من التردي العلمي الذي يشكو منه 
وتشكو » وتجربته الطويلة في الاشتغال بالعلم وحرصه وأمائته كفيلة أن تؤني في هذا الحال 
اينم القرات . 


مسي يي ب ل 2 3-7 0ص 


م سدم متسيس 
(4A)‏ لم الشهاب من ٩۷‏ . 
)٤۹(‏ الشمر عند البدو س 58 وأحال إلى مشائر الشام لوصي زكرا . 
(۰د) انر سمط النجوم العرالي 16/4" و05١1‏ 
(١ه)‏ التبائل العرية وسلائلها في بلادنا فلسطين ص ۷١‏ وقارن بصفحة ٠١١‏ (حاشية) . 
[ هذا رأي لاكيمة له قاسم الموضعين أقدم من عصر أسرة الجرياء بعصور فأحدها كان معروفاً قبل الإسلام 
رفي صدر الإسلام > وله ذكر في السيرة النبوية ... حمد) . 
(۵۲) [ذكر العزاوي وعشاير العراق ع ب 1۳١/١‏ أن الجرياء هي أم مالم بن محمد ء قال الجرياء وآل محمد عنده 
مترادئان کا في ص ۳۱ : بیت الرئاسة .- القرباء آل عمد)ع , 
هع عن قوة تفوذهم لي العراق أنظر معجم قبائل العرب 569/6 س 84 . 
(84) الشعر عند البدر مس ۲١‏ إلا أنني أصلحت خلل الوزن وهي من فن اليداء . 
£ 


التأبيد الكامل : كان وصف الدكتور حسين لامي الشهادات وصفاً عادلاً . لا 
لأنه ينطبق علييم جميعاً » يل لأنه ينطبق على أكثرهم , ولا عبرة بالشواذ ‏ 

وتأييدي يقتصر على أنسانة أمثلة جديدة وعاذج وأقعه ٤‏ تيد ما حاء ف المقال . 

أعرف ذكتوراً 3 ٤‏ احدی الجامعات الفرنسية + يشغل ا فرق ويتباهى 
بلقبه العلمي ١‏ وقد سألته مرة عن موضوع رسالته › قرب من اعطاء الجواب > ولا 
يعرقف أحد حتى اليوم موضوع الرسالة الي نال علا لقبه العلمي . 

وأدهى من ذلك وأمرء هو أن الدكتور يجهل اللّغة الفرنسية » وهذا ما لم بستطع 
کټانه کا فعل بكتان رسالته ! ! 

وقد علمت أن الدكتور سافر إلى فرنسا » فائّصل بأحد الذين يكتبون الرسائل 
للطلاب لقاء أجر معين من نال » فكتب له الرسالة » وجمع له الأساتذة المناقشين 
الذين رليحومه اللقبه العلمي ! 

وكا يحون للطبيب عيادة »> وللمحامي وال مهندس مكتب ۰ وللتاجر تج 
ولأصحاب احرف وألباعة أماكن لللخدمات واليع والشراء ع فح قسم من الأساتذة 
مكاتب ف زوايا المقامي ف الحي اللاثيز يي يبار يسن 3 حرفتهم كتابة الرسائل © وحساك 
الأمائذة أناقشا » واستحصال الشهادات العالية للطلاب الأجانب ¿ لقاء اجر مالي 
يرنفع وينخفض بارتفاع وانخفاض الأسعار السائدة للسّلع المختلفة في السوق . 

ونشاط ا الرسائل الجامعية کشر لا مي على المّلطات الحكومية وغير 
الدكومية ؛ ور يأ كان تغاضي تلك السلطات عن أرلئك التجار »› لأن نشاطهم يفتصر 
على تصدير الشهادات إلى البلاد العربية مخاصة والإسلامية بعامة » ولكن الس على 
مووي التربية 2 اليلاد العربة والااسلامية حاية بلادهم من استيراد الشهادات العالية 
المريفة f‏ 


والجامعات الأجنبية ليست سواءء فها مَنْ لا ملف كثيراً عن تجار الشهادات 
الذين مر ذكرهم فهم لا يبتمون بعلم الطالب کا يبتمون جيه » والمهم في نظرهم قيض 

القن وتقدم الشهادة . 
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ومن الجامعات الأجنبية من لا يزال يرم العلم و ؛ فیعصروں الطالب عصراً 
وخاصة اذأ كان من أبناء وطنهم > أما الطلاب الشرقيون عامة فليس المطلوب منهم أن 
يتعأموا كا يتعلّم الأجانب حتى بنمحوا الشهادات العلمية العالية ؛ بل بشملهم التساهل 
لسبب أو لاحر : فلا تكون شهاداتهم العالبة مناسبة نعلمهم المتراصم , 

أما الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الأجنبية » فالأمر خف جداً : لأن 
غالا ما پگرنون 0 نصارى من رجال الدين المسحي المعتيين بالبشير؛ أو 

ن عملرا في السفارات الأجشية أو مع جيوش الاحتلال ۽ وجميع مؤلاء لا 

بنا کا ينبني انه للعربية والإسلام با 
فيه التاريخ الإسلامي + وهم ينون ادس والتشكيك ویشیعونہ] بين الطلاب » فیعود 
الدلاب بحد رجه ومعه شهادته العالية » وهو مؤمن أن اة أصعب اللغات ۽ واا 
لخة ثانوبة علية وليست لغة سامية : وأنها لا تصلح لغة للعلم وقد تصلح لغة للأدب 
امحل > وأنها بحاجة إلى التحوير والتطوير بإبدال حروفها وإملائها وإعرابها » وأن إشاعة 
العامية من الخلول المحدية لإصلاح العربية . إلى أمثال هذا الدس والتشويه والتتشكيث 
الذي مصدره أسائذة الجامعات الأجنّة من يبود ونصارى وجواسيس . 

ريعود الطالب بعد ىف في الجامعات الأجنبية ومعه شهادته العالة ۽ وهو مون 
أن التاريخ الإسلامي مزور ‏ وأنه ليس تاريخاً بل حكايات ء وأنّه يحب إعادة كدبة 
التاربخ بإلغاء التاريخ وإعادة كتابته كا كتبه الأجانب من أعداء العرب والمسلمين . وأنَّ 
الإسلام انتشر بالسيف » وأن الفتح الإسلامي كان لأسباب اقتصادية » وأن مفسري 
القران الكريم منحرفون : وانحدثين مغفلون » والفقهاء رفون . 

وهؤلاء الطاب على الغالب ٠‏ العائدون بشهاداتهم العالية ؛ ل يقرأوا مصادر اللذة 
العربية وتار يخ الالام : ومصادر اللحديث والفقه ۽ كل م رأجحهم أجنية مسمومة . 

وأغلب هؤلاء بعد عودتهم ؛ لا بريدون أن يتعلموا من -جدياء » يحجة 3 أنهم بلغو 
ألقمة في العلم » وتكفييم مراججعهم الأجنبة ء أما المصادر الاسلامية المعتمدة : 
فيطلقرن عليها بازدراء : الكتب الصغراء » كا علمهم أسائذتهم من يبود ونصارى 
وجوأسبس . 


t۲ 


فإذا عادوا إلى بلادهم نقئوا ”مومهم في طلابيم بالجامعات العربية والإسلامية » 
بمؤلفاتهم ومقالانهم المنقولة حرفيا عن المراجم الأحنية في قرائهم » وبأحاديتهم المسمرعة 
والمرلية فق السامعن والمشاهدبن 3 فشاع الدس والافتراء والتشكياك وعم البلاء . 

وقد أجرت عل اللّسان العربي قبل سنوات استفتاء مفاده : هل تصلح اللّغة العربية 
لن للعلم ؟ فأجاب الكاتبون إجابات ممتلفة متناقضة . 

وكان أحد الأساتذة (الدكاترة) الجامعيين المجمعيين » قد أجاب : (إنها لا 
تصاح ) . 

وسألت اجيب : هل اطلعت على كتاب الْخصّص لابن سيدة ثلا ؟ فأجاب : 
(لا) : قلت له ؛ إذاكانت العربية الفصحى لغة الفرآن الكريم » وهي الأخة اة لني 
قادت العلوم في : في العام يضع قرون 2 تصلح لغة العم برأي استاد (دکتور) جامعي 
محم » فاقرأ على الدثيا السلام ! 95 أبسط فرد من أفراد العدو الصهيوني يزعم أن 
الخ العبرية وحي لغة عيتة لم حل لملم أبدا ا 3 وقادرة على الهو 
بمفرداته : وقد استطاع ذالك العدو أن بعل هذه اللغة الميئة لغة علمية بالاكراه في 
جامماته کا هو معروف ۰ فان الادعاء بأن العربية الفصحى لا تصلح للعام دسيسة من 
سداس أعداء ألعرب والمسلمين وعل رأسهم الاستعار والصهيونية 

وحملت إلى الأستاذ الدكتور الجامعي الجمعي مجلدات كتاب ر الحصص » ليطّلم 
عليه » فا قرأه ولا استفاد منهء فاستعدت الكتاب منه » لأنه کان غريبا في مكثيته بين 
مراجعه الأجنية المريبة . 

ولداث اها عن مرا مؤلني سبرة ابي صل الله عليه وسلم القدامى » كتبه 
اساد ذكتور مجامعي :۽ فاعتيل المراجع الأجدة في كتابة مته 3 وم م إلى ا 
الاسللامية المعتددة 8 
متناقض : 00 المصادر الاسللامية الممشسادة تفه E‏ فعيه لوي ع ورع: 
وما درى الأستاذ الدكتور أن المؤلفن الأجانب من ېود وتصارى ل بهم الطعن ف 


£ 


المؤلف العربي الملل القدي . إلا لأنه رائد في السيرة النبويّة » فالأجائب ادرو طن 
السيرة المطهرة والتشكياك فبا » فكان على الأستاذ ١‏ ا العربي انسل ؛ ٠:‏ ألو بردّد 
اتہامات الأسجاب بدون نحقيق ولا تدقيق » وكان عليه أن بشكك 4 في الاتهامات ۽ ولو 
عاد إلى مصدر إسلامي معتمد » لانكشف له دس الإلفين الأجاب وتزويرهم . 

وصدمت بالبحث المذكور » وتألمت كثراً » فقلت للأستاذ الدكتور : ألم تعطلعم على 
ميزان الاعتدال في نقد 7 للذهّبي ؟! وي ي أن هذا الكتاب مشهرر غات 8 
لا بجهل مكانه ومكانته أصغر طا من الطلاب في الدراسات التارة والاسلامية » 
ولكن الأستاذ الدكنور خريج الجامعات. الأجنية في التاريخ الإسلامي والأستاذ في 
الجامعات العربية » لم يكن يعرف هذا الكتاب ولم يسمع به في حياته !! 

إن أولادنا الذين نبعثهم إلى الجامعات الأجنبية للدرانات الملا في اللغة العربية » 
بعد تخرجهم في الاعدادية أو في الثانوية العامة كما يطلق علا في قسم من اليلاد 
العربية » يعودوث وقد حرا أعيداء للغہم ؛ ووجودهم في الامعات الغربية 
والإسلامية من مصلحة العدو لا من مصلحة الصديق 


ونيات الأجانب في عدواتهم لر لقا ر والتنفيس عن هداوم رالد عرة 
إلى العامية ثارة ا الكتابة بالأحرف اللاتينية 2 كار من ال جاب ثارة ؛ ومن أذناهم 
المستغربين ار اش هدفها أن يصح هذا القران و 

5 أعداء العرب والمسلمين من الأجانب ومن أذنايهم الذي؛ ٺل 3 واحداً مسوم دخل 
مسجداً ولا صلّى صلاة واحدة : بعلمون أن القرآن الک ھرس ا العر ببة لغة 
والإسلام دیا 3 ف لك جره العرب والمسلمون مد حسروا كل سی 3 وماثوا ولو برا 
على قيل الحياة فا المت فت الإأحياء E‏ بغول اأشاعر 557 وحينذاك يه يقاوم 
الاستعار اخد ٤‏ ول يقَضى مجع الصهونية ا !] 

إن العربي المسلم أحرى الناس بالدفاع عن لغته ودينه » لا أن يروج نِدَس الأجانب 
جيل وغباء عجيبا . 

ما أولادنا الذين نبعثهم إلى الجامعات الأجنبية للدراسات العلا الاسلامية ومن 
££ 


التاريميّة » فيعودون أعداء للإسلام وللتاريخ الإسلامي ع لانبع تلقرا علمهم عل 
اجاب مبود وتصارى یعادون اللإسلام والتاريخ الإسلامي 0 وخير دليل على عدارتهم 
تلك الكتب الي الفوها في الدّس والتشكيك والأفراء » على ا وعلى التاريخ 
الإسلامي »> فهل من مصلحة العرب والسلمن أن E‏ أفلاذ أكبادهم لأعداء ديهم 
وناريخهم اللجيد ؟! 

فإذا عاد هؤلاء من الخارج وأصبحوا أساتذة في الجامعات » لوثوا عقول طلابهم 
وسمموها » وعلموا الدس والتشكيك والافتراء » وخمير دليل على ذلك ما نجده ن 
انحراف الطلاب في الجامعات العرية والإسلامية عن الطريق المستقيم فكرا وعلماً وعملاً 
وعقيدة » ومن كان في ريب من هذاء فليسأل كم عدد الطلات الذين يؤدوت 
الصلاة ! !! 


واا مي ل كتب التاريخ الاإسلامي الي تدرس في الجامعات العر 
والاسلاءية ٠‏ أن الفتح الاسلامي كان لأسباب اقتصادية ان اقا r‏ 
لضعف المقاومة في البلاد المفتوحة › وأن الإسلام اند نتشر بالسيف » وأن النصارى العرب 
عاونوا الملسلمن ا £ المت ( وان أحد قادة الفنح الإسلامي على عهد عمر بن 
انلاب كان مرتداً أو نصرائياً دمع أ عم ركان لا 5 آلا السحابة .... إلى مير هاا 


الس والتشكيك ! 
ولا بدن مثل هذا الس الاثم إلا على التضليل المتعمّد » وغاية 2 اجع الأجنبية 
المربية » وأهداف الأجانب الذين زوروا هذه الأباطيل مكشوفة » مى سحق العرب 


والمملمين حتى لا تقوم لحم قائمة أبداً » :قا نشي من علي صلم ن قل مل هذه 
الأباطيل ويروجها إلا إذا أراد أن يدثلل عملياً على جهله المطبق وأنه ليس عرياً ولا 
مسلماً ء بل هو أجنبي كأستاذه » وعلى دين أستاذه اليودي أو النصرالي او اللاديني 
ا 

والذي نطالب به المؤولين عن الجامعات العر ببة والإسلامية ا بعيدوا النظر ي 
ابتعاث الطللاب العرب والمسلمين إلى الدراسات العليا انعربية والاسلامية في ا جامعات 
الأجنية » وأن نطلم على حاضرات المتخرجين من تلك الجامعات ومؤلفاتهم ونقوم كل 


هع 


امراف فیا . اا الاطلاع على رسائتهم الجامعية فضرورية إلى أبعد الحدود . 


في المجامعات العربية والإسلامية : وبدأت الجامعات العربية والإسلامية عملها في 
مدان التعليم + مقشيسة المناهج والملاكات واسالیب التدريس من الاعات الأمجبية 1 
حتى الجامعات الإسلامية العريقة كالأزهر والشريف والقرويين والزيتونة ومدارس 
0 وفاس وتونس فرنجتاها ٠‏ فكانت تحرج العلماء والدعاة فَمَادت' حرج 
اموظفين و 

0 الجامعات الأجنبية ٠‏ التساهلل مم الغرباء ويخاصة العرب والس لمي > 

والتشديد على أبنائها : إِذْ لا مها أن يتم الطاب العرب والمسلمون : کا لا تحب أن 

تكون للعرب والمسلمين جامعات مىرمة لما وزن علمي عرموق ء فكان امتوقع أن تفتبس 
البامعات العربية والإسلامية التَمديد ني القضايا العلمية لا النساهل فيا من الجامعات 
الأجنية : ولكتّها بالعكس ناما اقبت الساهل دون التشديد » فخسرنا تقاليدنا 
العلمية العريقة ٠:‏ ولم نسلفد شيئاً . 

أذكر أنني ذعيت إلى تناول طعام النداء في دار أحد الطلاب الذين بُعدُون 
للدكتوراه > فوجدت المشرف على رسالة الطالب ومعه زوجه وبناته وأولاده في دار 
الطالب ؛ ورأيت الأستاذ الدكتور المشرف يكتب الرسالة للطالب » وسمعت الطانب 
يلوم أستاذه على تأخره في إعداد الرسالة » فلا جاء الطعام شارك في تناوله الأستاذ 
وزوجه وبناته و بثره , وقد علمت أن الأستاذ يتل المدابا العينة والنقدية من طالبه ؛ 
فإذا اشر الطالب عن أداء الرشوة ‏ عفواً الحديّة .... لاله بها الأستاذ : وطائبه ا 
زوجه وذريته جميعا : ركان الطالب سحين بسافر إلى بلده في إجازة ويعود منها بالطائرة : 
يبلغ وزن عفشه مائة وثمانين يلا » عفشه الخاص عشرة منها والباق هدايا للأستاذ 
الدكتور وعائلته كبا.! وصغارا. 

رشهدت مناقسة 4 » فناقش الأستاذ المشرف الرسالة له الي كتا ؛ ودافع عنها 
دفاع مجيداً ٠‏ وكا في أثناء المناقشة كأنه در الطالب المنائش ٠‏ ركان الطالب كانه هر 
الأستاذ . 


٤ 


واننبت تمثليّة المناقشة ٠‏ وأصبح الطالب دذكتور؟ بدرجة الشرف الأول » وأصبح 
جما من نجوم الجامعات العرييّة » يتنقّل من جامعة في بلد عربي » إلى جامعة أخرى. في 
بلد عرني آخرء ويستقرٌ في الجامعة التي تدفع له مالا أكثر: ولا عَجّبْ فهو بريد أن 
يسترة ما أنفق من أموال على نيل شهادته العالية » والله وحده يعلم كيف يعامل طلابه 
كيف بتعامل معهم + وقد تربی في تعليمه منحرفاً » فلا بد أنه ينقل امحرافه بالعدرى 
إلى طلابه . 

وجاءني طالب نال شهادة الماجستير من جامعة عربية على رسالة في التاريخ 
العسكري لحقبة من حقب الدولة العباسية » وقدم إلي نسخة من رسلته » وحاول أن 
أكنب مقدّمة للرسالة حتى يستطيع نشرها أو تكون المقلامة نوعا من التركية لرسالته . 

وعكفت على قراءة الرسالة + فوجدتها نافهة متهافتة لا نستحق أن تنشر في صحيفة 
محليّة من الدرجة العاشرة لا أن تكون رسالة علميّة لنيل شهادة علمية عالية . 

ودعنا من الأخحطاء اللّخوية والإملائية وني الترقم وأبويب » فقد أصبحت هذه 
الأخطاء من الانحطاء الشائعة لبي لا ميتم با أحد » ولا بحاسب على الوقوع فيها أحد ؛ 
ولكنّ الأخطاء الثار يخبة والأخعطاء في قلب الحقائق يزكم الأنرك وحمل اللىي ديرا . 

واعتذرت للأستاذ الذي اصبح معيداً في الجامعة عن كتابة المقلامة » وبنت له ما 
فا من هنات » ووعدته أن أكنب له المقدّمة إذا أعاد كتابة رسالته وبرأها من نلك 
انات . 

ومضى الأستاذ إلى سبيله : ولكنّه أعاد الكرّة علي من جديد » ومعه شفعاء هم 
الأسائذة الذين ثاقشوا الرسالة » وقد ثبت لي أنهم لم يقرأوا الرسالة بل تصفحوها + فلا 
ذكرت هم غيضاً من فيض أخطائها » اعتذورا بأن الرسالة عسكرية ۽ وهم غير 
عسكريين » فكان اعتذارهم اشد وقعاً على من الأخطاء . 

وحمّق طالب كتاباً في التراث عن الأنساب » وقدمه للمجمع العلمي العراقي على 
أمل نشره » فأحالت لجنة النشر في المجمع ذلك الكتاب إلي لدراسته وتفرير صلاحيته 


¥ 


وم أكد أقرأ صفحة من صفحاته ‏ إلا وانهالت علي الشفاعات » كأنْها المطر الفزير 
في فصل الشتاء > فوعدت أن أعطي البواب للشفعاء بعد قراءة الكتاب . 

وقرأت الكتاب الذي نال عققه عليه شهادة عالية من الجامعة » فهالني كثرة 
التحريف في الأسماء عامة ؛ أسماء الأشخاص » وأسماء القبائل ؛ وأسماء الأماكن ؛ ولم 
تكن تلك الأسماء مو ثقة بحركات الأعراب ما يؤدي إلى عشقّة قرائها قراءة سليمة » 

والأغرب من كل ذلك في نظري على الأقل ل هو مناقشة حديث من أحاديث 

النبي صلى الله عليه وسلم في هامش إحدى الصفحات ؛ مناقشة لا تليق بمسلم تجاه 
الحديث . ونت أن أذكر 9 الآبات لى ينص عل السور الواردة فيا ورقها > 
والأحاديث لم ترج » بل إن قسماً من الآبات القرآنية والأحاديث النبويّة الشريفة 
قلت كط درن الرجرع إلى الكتاب العزيز للتأكد من سلامة نقل الآيات ء وإلى كنب 
الحديث للتأكد من صحّة نقل تلك الأحاديث . 


ات الكتاب إلى ( المع ) ) مرفقاً بتقر بر يضم ما ف الكئاب س أحطاء » 
ختمت التقرير بأنّ الكتاب لا يصلح للنشر . 


08 كدان لب على مسخ هذا الكتاب شهادة عالية ؛ وقد 
عفنت الأستاذ محف الكتاب الذي علمت أنه من ذوي الساطة والسلطان » ولكي 
ارت الله ¿ وبيته برضى والأنام غضاب , 


E‏ ات العالية » يعتقادون أن نيل الشهادة العالية هو نباية الجهاد 
الذي يبذلونه من أجل العلم » والواقع أن نيل الشهادة العالية هو بداية الجهد الذي 
ر أجل الع ع ا الاك يريك أن بيصي غا ا 3 لا بد له من أن يبذل 
ُصَارَى جُهدِه من لمهد إلى اللّحد للتعلّم » وأن يبقى طلا مدى الحياة » يي إل الم 
ااا و باغ العام من كل عام فيا كل ) مكان » دون التعالي بالشهادة العالية » هذه 
الشهادة لا ترقم اعلا والعلم وحده هو الذي يرفع العلماء ۽ والانتاج العلمي وحده هو 
الذي برفع قدر العالم وبميزه عن غيره من العلماء . 


والخلاضة أن الجامعاث العريية أصبحت مصانع لتخريج الموظفين : وأن الساعين 


A 


لنيل الشهادات العالية يسعون إلبيا من أجل تحسين حالم المعاشيّة » لأنها تغدق عليهم 
مرتبات أكبر وأضخم ما كانوا يتقاضونه قبل نيلها » وأنها تيس لهم العمل في الأقطار 
العربية الأخرى الي تدفع لهم مرتبات أكبر وأضخم ما كانوا يتقاضونه في بلادهم 
الأسلية » أما الم فغائب عن العملة كلها ء إلا ما فسح انجال لهم لثيل الشهادات 
العالبة » ولا يكون العام عالاً إلا إذا أحب العلم من أجل العلم لا من أجل الال . 

كا أن نيل الشهادة العالية بضني على أصحايها نوعاً من الامتياز » فالناس يظنون بهم 
العلم وأتهم من كبار العلماء إن م يكرنوا من قادة العلماء , 

وأريد أن أقرّر بكل صدق وأمانة » أن الامتياز الذي يتصوره حامل الشهادة العالية 
أو يحم به » هو في الحقيقة والواقع امتیاز موهوم ٠‏ فالناس تضع أصحاب الشهادات 
العالة وغيرهم من الناس في مواد ضعهم الي يستحقونها » فتضفي عل أصبحاب 
الشهادات الامتياز الذي يتصورونه وأكثر ما يتصورونه » إذا كانوا يستحقون هذا 
الامتباز . أما الذين لا يستحقونه » فقد تكون الشهادات العالية من بعض البلاء 
عليهم » لان المفروض أن يأب شترا عملاً جدارتهم بحمل ألقاب تلك الشهادات العالية » 
فإذا لم يستطيعوا بالعمل إثبات ا بالتالیف المنمر > والبحوث اليانعة ۽ والعلم 
النافع » والتدريس المجْدِي » فإن شهادائهم العالية تكون وبالاً عليهم > إذ سرعان ما 
يتكشف أمرهم ‏ إذا كانوا خائبين › مل عق املق لال هن الال 3 
ولا بستوي الذي يعلمون والذي لا يعلمون . 

الأمانة العلميّة : وعلى ذكر تساهل الجامعات الأجنييّة مع الطلاب العرب والمسمين 
في منحهم الشهادات العلمية العالية » وعلى ذكر تساهل قسم من الاساندة العرب 
والمسلمين في الجامعات العربية والإسلامية في منح الشهادات العلمية العالية لطلابهم 
العرب والمسلمين » لا بد من تذكر ما كان يتمتم به السلف الصالح من علماء العرب 
والمسمين من أمانة علمية فائقة » ورعاية متميزة لللابهم دون التُساهل معهم في القضايا 
العلمية » ومن محافظة على كرامة العلماء . 


ومصادر الملمين في ألسير والتاريخ ؛ عامرة بأخبار العلماء والطلاب . 
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# ر و 


اد أسد بق الفرات ج مصتف کتاب ١‏ الأسدية» ي فروع الفقه الالكي وفاتح 
جزیرني وة و 2 البحر الأييض المتوسط + قصد المدينة المنورة سلة اثندن 
وسبعين ومثة الممجرية (۷۸۸م) > وأنذ العلم عن الإمام مالك رضي الله عنه . 

وقبل أن يغادر سل المدينة المئورة بعد أن اسو عب علم مالك ,۽ ودع مالكاً فقال 
له ' أوصيك تقوى الله والفرآن 3 والمتناصحة هذه الأمة , 


وقصد أسد العراق » فلب في بغداد أصحاب الابعام أبي حنيفة التّمان بن ثابت 
رضي الله عنه » أبا يوسف يعقوب" بن إبراهم ‏ وعحئد , بن الحسن الشيبالي + وغيرضا , 
فكتب اللحديت في العراق ومقه به . 

وحضر أسل جائس محمد بن الحسن الشيباني العامة » فلم يكتف بذلك » بل طب 
إله E‏ اا بن الحسن : الي غريب 
وقليل النفقة » والسماع عندك نزر » والطلب عندك كثير » اع ؛ فرحب محمد بن 
1س n‏ ».لاله : "مح من العرافيين بالتهار » وقد جعات للك 
الليل وسحدك ء ٠‏ فأني فتبيت عندي ع فاسمىك , 

فال أسد : فكنت أَبِيتُ في ية بيست ر ل محمد بن الحسن في علو : فكان 
بزل إلي » ويضع بون يديه قدحاً فيه ماء + ثم بأخذ ذ ي النراءة » فإذا طال اللا ل وراي 
دما كنز e‏ به على وجهي ٠‏ فأنتبه فكان ذلك تس TT‏ 
اتيت على ما أريد عن السماع عليه , 

وأسيغ محمد بن الحسن رعايته المادية والعنوية على الطاب أسد ٠‏ كا كان يفعل 
السلف الصالح من ان دم . قال أسد : كنت جا جالساً يوماً في حلقة محمد بن 


الحسن . فصاح صائم : الاء للسبيل ! فقمت مبادراً » فشربت من الاه » لم و جعت 
إلى الخلقة ,۽ فقال ل محمد بي ن الحسن : يا مغربي ! أشر بت ماء السا ل !! قلت أصلحك 
ألله ۽ وأنا ابن سیل أ انصرفت . 


فلي كان اليل : اذا بانسان يدق الباب :+ فخرجت اليه » فإذا خادم محمد بن 
الحسن » فقال : مولاي يقرأ عليك السّلام ويول لك : م علمت أك ابن سبيل إلا 


زه 


ي يرمي ع فخذ هذه النفقة » فاسئعن بها على حاجتك ... لم دفع لي صرة ثقيلة : 
فقلت في في : هذه كلها دراهم ... ففرحت بها » فلا دخات منزلي فتحتها . فإذا 
فيها تمانون دیتارا ! ! 

هكذا كان حرص الأساتذة على التعلم : وهكذا كان يحرص الطلاب على التعلّم » 
وهكذا كانت طربقة الأساتذة الماديّة والعنوبة لطلابهم » وهكذا كان يحرصص الأسانذة 
على كرامة الطلاب ليغرسوا في نفوسهم سجيّة الْحِفَاظ على كرامة العلر والعلماء بعد 
رجهم . 

وأذكر أن طالباً درس العلم على واللده العالم في الول ا ؛ فاصرٌ والده عل 
حرمانه من (الاجازة) لأنه م يستوف شروط العام المتمكن . ولا الطائب إلى زملاء 
والده من خلماء الموصل الأعلام ؛ وكان ذلك قبل او ت : ليشفعوا له عند 
والده في منح (الإجازة) له : فاعتذر أكثر العلماء الذين لجأ إليبم قائلين له : + 
تتدعل في مل هذا الأمره . | 

راطا إقناع عالمين جلاين من علماء الوصل أن شفعا له عند والده ء فلا کا 
الوالد الأستاذ » غضب غضباً شديداً وقال : أين أذهب من الله . إذا ألا متحت 
الإجازة لمن لا يستحقها ولو كان ولدي !! 

هكذا كانت 'مالة العم في نظر العلماء الأعلام ٤‏ بۇد نبا لطلاہہم من اا ومن 
غير أبنائهم + فقد کا انوا يعلمون العلم ويعلمرن ن ما هو أثمن م من العلم + ولا يكون للعلم 
بدونه وزن ولا قيمة ء وهو انلق الكر يم , 

وصادفت الشيخ أعمد الزهاوي رئيس رابطة علماء العراق وهو بهم بدخول مسجد 
nG‏ وكان ذلك قبل حمس وعشرين سنة » فجاءه رجل 
واستفناه في فضية شر عة سهلة : ولكن الشيخ الزهاوي عليه رحمة الله استمهل السائل 
قائلاً : تأنيي بعد يومين في هذا المكان في مثل هذا الوقت لأعطبك اواب . وقد كان 
باستطاعة الشيخ الزهاو ي أن في الرجل فوراً » لأنّ القضية سهلة > ولكنه أراد إن يعود 
الى مصادره من الكتب لبت من الجواب . 


0١ 


قد حج هارون الرشيد الذليقة العبابي ۽ + فشخص بعد الح إلى المدينة المنورة . 
1 أد أن فيه مع الحديث عن الإمام مالك بن آنس رضي الله عنه » فأرسل ستقدمه ۲ 
فقال مالك للرسول : قا ل لأمير المؤمنين ؛ ان طالب العلم يسعى إليه » أما العلم فلا ّى 
إلى أحد . 


وأذعن الخليفة > فزار مالكاً في دارم ولكنه أمر أن بلي المجلس من الناس ؛ 
فابی مالك إلا أن بظل ل الناس کا كانوا > وقال ۽ ادا منع الملى عن العامة قلا شير فيه 


ركان الفُضيل بن عياض رحمه الله بقول : لو أن أ أل العلم أكرموا أنفسهم › 
وأعروا هذا للم » وشار وانزلوة خف أنزله الله عز وجل . .. إا لخضعت لهم 
رقاب الخجبابرة ؛ وانقاد هم الناس ء وكاتوا هم 0 . ولكهم 1 أنفسهم 3 زلا 
علمهم لأبناء الدنيا ۽ فهانوأ وذلّوا . .. فإنا لله وإ اليه راجعون » فأعظم ب من 


معسة + 


0 


والسيب اله , فیا كان بتمتع به علماء السلف الصالح سس مزابا علمية متميزة : 
الخرص على تعلم الطاب ورعايهم la‏ يآ ووا 3 والالتزام بالأمانة العلمية المطلقة ل 
والحفال على كرامة العام والعلماء والاقتاء بعد التنريت والتدقيق والفحيص والدرس ( 
اليب المهم هو أ ان يخافون الله » ويعتيرون العام (عبادة) من أجل العبادات . 


فلا انصرف الناس عن الدين » أصبح الأستاذ لا تم بتعلم الطالب » وأصبح 
انعم إلا بالقد ر الذي يوصله إلى الشهادة العلمية ‏ رأصبح الأستاذ لا 
يرعى الطالب رأصبح الطالب يرعى الأسئاذ لا لله بل للشهادة » وأصيح بح الام , الطالب 
بالأمانة العلمية ضعيفاً ؛ ؛ وأصبح الحفاظ على كرامة العلم والعلماء قليلاً ؛ مد 
ا جاهل يفني بأصعب المشكلات في أسرع الأوقات » عو صبح العالم وامتعلم يعتيرون العلم 
(نجارة) من أربح التجارات . 


وما لم نَع إلى القسك بأهداب الدين لحني الذي جاء ليتمم مكارم الأخملان > 


فلن نستعيد مكانتنا العلمبة » ٠‏ بل نى عالة على الأم وفي مورت في الع . 
a۲‏ 


مسقي SEE‏ 
موقتف العلمي الراهن : لست أقصد أن انديار خلت من العلماء الأعلام » فالخير 
باق ما بقيت السموات والأرض ٠‏ ولكن العلماء الذين بزدّون واجبيم كا ينبغي لا بد 
وآن يكونوا ممن يخافون الله » أو يكونوا ممن تربوا تربية صالحة وأثْر في سير حياتهم 
المتقبمة أحد الأبرين أو كلاها أو أحد الأقرباء والأصدقاء > أو أحد الأساتذة في 

المدرسة أو المعهد أو الجامعة . 

وقد فكّرت كيرا في الفرق الشاصع العظيم بين الأساتذة الذين لى عليهم العم 
598 وبين الأسائذة الذين يعلى 9 بم العام أبنانا : فوجدت أن اساتدذتنا كانوا تربية 
الدوئة الاسلامية الواحدة ذات السيادة ولمكانة » وأسائذة أبنائنا تربية الدويلات 
المتعمرة الضعبفة التي تطيق المناهج الاستعارية في التعلم والتي تتونى ضخامة 
(الكيّة) في المتعلمين وضحالة ( النوعية) فيهم . 

وكان أساتذة جيانا قسمين : قسم تلقى , الل ي جامة الحجدء وتحرج في جامعة 
المسجد » يتقن العربية ويَعْرُ بها : ويتقن العلوم الدينية ويعتز بها ٠:‏ ويعرف المصادر 
الاسلامية المعنمدة ويلازمها . وقسم تلقى العلم في الجامعات الأجنبية : ولكنّه لم يسافر 
إلى الخاررج تل الم إلا بعد ن حرج ۴ مجادعة المسجك ۽ فتعلم من الجامعات الأجنية 
لغة أجنيية » وتعلّم أساليب الكتابة الحديثة في مقدمتها ومتنها وخاتمها » وي تبويها 
وترقيمها » وي و لجسب امروب الأجدية للأعلام والأماكن وغيرها » وكانت. 
معلوماته عن العربة لت والإسلام ديا قوية محيث بصب عل الأسناذ الأجنبي أن 
يغوى: ا ملم بده وتشكدكه » لأنه لم يسافر إلى الخارج لتلئي العلم مراهقاً في ر ريعان 
الشياب : جاهلاً للخة والدين والمصادر الاسلامية المعتمدة » فكان هذا القسم من 
أسائذة جبلنا متيناً في علمه قرباً في دينه منظّماً في عقله » فأنمرت دراسته الأجنبية 
بالنسة له إنساناً > وبالنسية للدارسين عليه طلابا » وكان من هذا القسم من نعرفه في 
ريادته العلمية والأدبية والتعليمية . 

أما أساتذة أبنائنا e‏ : قىم نخرج في المامعات العر ببة والإسلامية من 
أصحاب الشهادات العالية الذين تساهل معهم أساتذتهم في منحها : وتلقوا العم 

o 


يموجب المناهج الاستعأ رية الريبة ٠‏ فتخرجوا أنصاف متعلّمين : يبتمون بالمظهر أكثر من 
اههامهم باغخير وبالقشور دون اباب ۽ فكانت كراتهم في الجامعات متخرجين ضعفاء 
ي لغتهم » غير ملتزمين بدينهم ‏ ؛ هم يشبه الذبابة ال لي غطست في الح وتحركت على 
الورق» رإملازهم اعرج » وإنشاؤهم رکٹ » وعلملهم لا يفبد في الدنيا ولا في الأخرة 


م 


أبشا 2 لذن اک نظري 1 كرور الأيام ‏ وليس عملياً لو شی أبد! , 
اا اليم الثاني من أساتذة أبنائنا 2 غهم ألذين خر جوا ٤‏ الجامعات الأجنية 3 
وحالهم ليس أحسن حالاً من الأساتذة الذين ر جرا ي الجامعات العربية والإسلامية . 
إلا في كرههم بعر بيه ) وابتعادهى عن اا ومسكهم با مرجع الأجنبية › ونل عا فيبا 
من دس ١‏ وتشكيك وافيراء . إلى اعربية حرفا وتسم عقول أنا نا وقلوبهم بها أيضاً . 
وهنا اسائذة من أسائذة أ أبنائنا یدول ا 2 ولكنهم على كل حال ٠‏ قلِلرن : 
والعيرة بالكثرة الكائر ة لابالفلة القليلة , 


في البلاد العرية مثلاً ٠‏ كانت الأمبّة في أيام دراسة جيلنا في المرحلتين الابتدائية 
والثانوية ٣۳٤ ٥(‏ ہہ س ٠۴۳۵۹‏ ه) أو 1۹ — (IY‏ منفشية جداً » فقد 
كانت نسبة التعلمين حينذاك لا تزيد على خحمسة بالثة بالنسبة للأميين » مع اخدلاف 
يسير في هذه النسبة المثوية بن الأقطار العربية » وهذه النسية هي المعدّل ا 


ولكن كان و ف اليلاد العر بية كثير من العلماء الأعلام الذي EE‏ تزال نلمس أزرهم 
وتأثيرهم ي جتنا التقافيةٌ حتى أليرم . 


واليوم في سنة ٠4١۲‏ ه س 1947م ؛ أصبحت النسبة المثوية للمتعلمين انين 
بالمئة » وللأميين عشرين بالئة > مر بع اخختلاف في هذه النسبة المثوية بين الأقطار العريّة : 
وهذه النسبة هي المعدّل الاجإلي . 


ولكن یس ف ايلاد العرنية من العلماء الأعلام بالكفاية الي كانت للعلماء 
الأعلام في البلاد العربية علماً 38 ونشاطاً . 


ومعنى ذلك أن (كدبة) المتعلمين في البلاد العربية :زدادت كثيرا اانا مقا مزه 
ولكن (نوعية) التغلمين قلت بشكل. لفت الأنظار وبدعو لل التساؤل والاستغرات . 
o4‏ 


و(الكيفية) أهم بكثير وأجدى من (الكية) ني هذا امجال . 
۾ ىي اميه 0 

اننا نستطيح ان نعدد كثيرا من الاثار البافة لأساتذة الجيل الماضي : وقد مضوا إلى 

جوار ربُهم دون أن سد أمكتتهم أساتذة الجيل الحاضر » ولا يزال الفراغ الذي تركوه 
مم ار 0 0 

بارزا » ولكن لا ترال بقية من العلماء الأعلام على قيد الحاة » ولكلهم أفنوا اجزء 
الاكير من اعارهم » ولا ندري ماذا سرحدث بعد انتقال هذه البقية الباقية من العلماء 
إلى جوار الله ! ! 

لد ازداد عدد المدارس والمعاهد والجامعات » وازدادت (نوعية) العلوم الي 
تدرس ي تلك الموسسات العلمية ٠‏ وازداد عدد التلاميك والطلاب والمعلمين والمدرسين 
ماد 3 0 ميزانية ا ارتقاعاً فاحماً 3 ٠‏ يلكن العلماء البدعين ل 3 
الفائدة 5 للعقول 2 OE‏ ومكذا جحت العملية ومات المريشى كا 
يقول الثل المعروف + أو كا يقول الشاعر : 


قر م ر هس 


ي لاش عي ن اسيا على كثير ولكن لا أَرَى أحَدا 

وأرياء أن أسجل ها أن العلماء البدعين لم يقلوا حسب ٠‏ بل قلت كرامة العلم 
والعلماء -.. أيضا ل ولا ازيد . 

أذكر أن في مديئة الوصل الحدباء مثلاً في سنة (4غ1#ه ‏ ۱۹۳۰ م) كان ما 
يناهز المكة عالم من علماء الدين المؤسّزين » من بينهم خمسة علماء على الأقل يصلحون 

توي منصب شيخ الأزهر بكل جدارة واستحمّاق » وكان بي هذه المديئة أكثر من 

عشرين مدرسة غلدية في الجوامع لتعلم الدين الإسلامي واللغة العربية 0 
الأخرى > وكانت الجوامع والمساجد د بالخطباء والائمة والوعاظ والمدرسن 
الوم فقد أغلقت المدارس الدينية ؛ وأقفرت الجوامع والمساجد مز اللتطباء والأئمة 
والوعاظ والمدرسين > فلا يوجد في الموصل عالم بصلح أن يكون شبخاً ف الأزهر لا 
شيخا للازهر . 

وما دمنا في ذكر الأزهر. فقد أصبح جامعة بعد تطويره كالجابعات الأجنية » 


ات 


رلکنه لا يستطيع منافستا في علومها وتقائيدها .: لأن مولدها قديم ومولده حديث 
كجامعة يدا sS‏ با كان الأزهر قبل القطر بر أعرق جامعة في العام + و 
تئافسه محامءة ۽ ي العام بعلومه ا التطوير يرج فحول العلماء وا 
الدعاة . فأصبح بعد التطر بر رح الموظفين في شتى الدوائر الرعية الجكومية 3 
ا فأصبح جامعة » فقد روح المسجد وم برب روح الجامعة 
الا في التقليد» وكان رأساً ومتبوعاً > فأصبح ذنبا وتابعاً . 


وما بقال عن الأر زهر يقال عن الزيتونة وال رويين والجوامع الإسلامية الأأخرى الي 
كانت أغرق الجامعات. فلت ختارة عن بركة اسماء »> ل ر دبركة الأرض: 


إن الصراحة في مثل هذه الأمور ضرورية وبخاصة في ظروف العرب والمسلمين 
الراهنة الي ينبني أن يسابقوا الزمن ليلحقوا بركب الأ إا لمتَقسَمَةِ » فا ينغي أن تخدش 
الصراحة أحدا ؛ من أهم أسياب تملف العرب والمسلعين أنهم محجمون عن قول الق 
في الغالب لسبب أو آخرء ويصفون المزيمة بالتصرء والجهل بالعلر . والفاد 
بانصلاح » والإفساد بالاصلاح ٠‏ والضعف بالقوة » والتخلف بالتقدم . 

إن الأم في لمجال العلمي تتقدم إلى الأمام » أما العرب والمسلمون فيتقدمون إلى 
الخلا , 

الحالفة امحدودة : كان كل الذي ذكرته تأييدا كاملا ما ورد في مال الدكتور حسين 
مؤنس ۽ وهو النقطة الأول من تعليت على مقاله . اما النقطة الثانية من نعلي على 

؛ فهي المحالفة المحدودة لمقاله في الجزء الوارد في الصفحة (۳۷۳ س 04) من 

عددي محلة المرب (© ١ء )١‏ للسنة الادسة عشرة الصادرين في ذي القعدة من سلة 
١ه‏ 


وأنقل ما جاء في هذا المقال نيا . 


(ومن أغرب ما وقع لي من أخبار العلماء ودقتهم ي العلم » أن ابن رشيد السبي 
الرحالة ۽ ركان عالً مربي لوف العام ليقي العلماء ع وسمع مہم ٠‏ لي في مصر الشيخ 

تي الدين محمد بن دقيق العيد + وكان إمام في العلم معاصراً لعز الدين بن عبد اللاي ٠‏ 
ان 


وكان ابن دقيئ العيد عالماً متواضعاً منصرفاً إلى العلم ذا حياء وقناعة » في حين كان عز 
دين بن عبد السلام صاحب دعوى عريضة وفم كبر » »> ومدآخلة للسلاطين » شأنه ني 
ذلك ثأن أهل العم من غير المصريين الذين كانوا يأتون مصر وينعمون برها ويجدون 
الأمان والعز في أعطافها » ولا يكون لهم هم إلا التطاول على علماء مصر » ومحاولة 
التعالم علييم » ولدبنا من هؤلاء مثالان : ابن حجر العسقلائي من أهل المشرق » وعبد 
الرحمن بن خلدون من أهل المغرب ء وكلاهما لم يعرف العرّ والأمن والمكانة العلا إلا في 
مصر + ومع ذلك فا أكثر ما وقع ابن حجر في علماء مصر : وما أكثر ما وقع ابن خلدون 
في عساء مصر» ومسكيئة مصر هذه ما أك ما تحملت وما تنحمل) . 

ولا عل الكائب بردي هذا فثل ..- من دون تواضع يتعلم من مثله ع ولكنتي 
أريد أن أوضح باختصار » ما بمكن أن بقع فبه قسم من القراء من وهم لا أنصور أن 
الكاتب تفده أو رياه 

لد كان العلماء مخاصة والمسلمون بعامة » في أيام العرٌّ بن عبد السلام واين خلدون 
وابن حجر العسقلاني » يعتبرون البلاد الإسلامية وطناً واحداً لهم » ولم تكن الفكرة 
القطرية والتعصب القطري والتحيّر للقطر معروفة لدييم » بالشكل والأسلوب المعروفين 
لدى العرب والمسلمين اليوم » ركان الانتماء إلى الإسلام هو الميدأً السائد » فإذا هدد 
المد أي جرء من الوطن الإسلامي أصبيع الجهاد فَرْضاً عبيَاً على المسلمين كافة لا على 
المسلمين الذين يعيشون في ذلك اليزء الهدد وحدهم . 

وحين سقطت بغداد في أبدي التثار تألم الملمون في كل مكان أعمق الألم » ولم 
يعتصر الألم أهل بغداد وحدها أو أهل العراق وحدهم ١‏ بل اعتصر الألم قلوب المسلدين 
في كل مكان من دار الاسلام . 

ولا احتل (الافرنج) الأندئس + اجتاح الألم المسلمينكافة » وم يقتصر الألم على 
الأنداسيين وحدهم » وآثار هذا الألم المشترك لا تزال شاهدة في الشعر والنثر . 

وعندما فتح عمد الفاتح ( القسطنطينية ) ةم يقتصر الفرح على الأتراله الملمين 

وحدهم بل شمل كل مس شرقاً وغربا . 


av 


والعلماء يخاصة » كانوا يرحلون إلى بلاد المسلمين › ٠‏ للأعلوا العلل أعلم اللماء 
وأشهرهم »> وقد يعودون الى بلدهم , الأصلي ؛ وقد لا يعودون إلبه » فكل بلد إسلامي 
يحلون فيه بلدهم , الأصلي قوق يي 

والعالم الذي يحل مصر من المشرق أو المغرب : لا يعتبر نفسه غرياً في مصرء ولا 
يعتبره أه ل مصرغريباً » وما يقال عن مصر يقال عن كل بلد إسلامي يرفرفف عليه علم 
الإسالام . 

والمسلم الذي يضيق ذرعاً ببلده لأسباب اقتصادية أوسياسية أو اجراعية » بهاجر من 
بلده إل يلك إسلدمي ا فيحل على الرحب والسعة أهلاً ويترل سهلاً » 0 
بعلم » أو بتولى منصباً قضائياً أو إدارياً أو سياسياً ۽ دون أن يحتاج إلى أوراق تعبت 
(هريته ) اور بلده أو يلاق َع مج اا ورجال الأمن والغسرائب »کا 
يحتاج إلى مثل هذه الأوراق : ويلاتي مثل هذه العراقيل اليوم . 

ولا تزال في القاهرة عائلة البخدادي ء وفي المغرب عائلة العراقي ؛ وفي الموصل عائلة 
الصري ؛ وقد زرت مدينة (طنْطًا) سنة (۱۳۹۰ هھ ۱۹۷۰ م) ؛ فوجدث أن كثراً 
من الأسر التي تعبش فيبا هاجرت إلييا بصحبة السلطان صلاح الدين الايريي من, مدينة 
الموصل الحدباء » منهم عائلة الشيني » فالمعروف أن أهل الموصل وحدهم بطلقون على 
أبنائهم | سم : شيت ٠‏ ابن آدم عليه السلام المدفون في الموصل ء وما أسرة الأعرر, 
وغرا من الأسر كثيرء ولا تزال أصول هذه الأسر في الموصل وفروعها في 
طنطا . 

وبحتى ملول مصر اكثرهم جاءوا مصر باسم الإسلام » فا جاءها صلاح الدين 
الأيرني عليه رحمة الله با سم العراق » ولا جاءها غيره باسم بلاده الأصلية » ؛ بل جاءوها 
بأسم الإسلام . 


ر 0 3 0 3 واد 0 سن س 3 ۰ ا 00 


ار ب ل اھ 5 E EE‏ 


o۸ 


نذا ا 


والنسية إلى البلد أو القبيلة لا للتفرقة والانحياز والتحيز والتعصب بل للتعارف 
فقط » لا لشيءِ آخر غا ابتلينا به في هذه الأيام > وهذا الابتلاء أوجده وغذاه ونماه 
وگه أعذاء العرب والمستلمين © الأنه من مصليحة أعداء العرب والسلمين س وما 
أكثرهم ...- لا من مصلحة العرب والمسلمين » ما في ذلك أدنى شك » وما يعانيه العرب 
والمسلمون اليوم من تفرق وتمرّق خير دليل . 

وأعود إلى صلب ال موذسوع : فأذكر أن ما سسجّله الكاتب للشيخ تي الدين محسد بن 
دقيق العيد بعض ها يستحقه الشيخ الجليل من ثناء » ولكن ما سجله الكائب للشيخ عز 
الدين بن عبد السلام فيه غمز لا يستحقه هذا الشيخ الجليل » فهو صاحب دعرى 
عريفة في التق لا في الباطل ء وفم كبير في قوله الحق فلا يخشى في الله لومة لاثم 
ومداخالتهللسلاطين لحاجة السلاطين اليه لا لماجته إلى السلاطين › و يكن شأنه 55 
٤‏ مداخحلة السلاطين خقد كان غيره من العلماء معروفين بمدائحلة السلاطين كأ هو 
معروف ١‏ مهم برغبتهم في المداخلة » ومهم برغبة اللاطين» ولم تكن مدأخلة 
السلاطين شأن العلماء غير المصربين وحدهم > ان لاء المسريين أنه . 


وحسب الشيخ شيخ الجايل عز لدين بن عبد السلام ا اوجراته بطل 

أما e‏ ر د e‏ 3 ا مل 0 4 ٠‏ ووفاته ي 2 

من ال ار ادان إلى غيرهم 3 أقول ذلك ممارأة iy 0 eî‏ فأنا أعتبره عا 
من علماء المسلمين » E‏ »ن مفاخرهم + وحسيه أن يكون مصنف كتاب : فح 
الباري في شرح صححيعح البخاري » » ولو م يكن له إلا شرح البخاري لكان افيا في علو 
مقداره ولو وقف عليه ابن خحلدون القائل : بان (شرح البخاري إلى الان دين على هذه 
الأمةع لقرّت عينه بالوفاء والاستيفاء » كا قال عنه السخاوي في كتابه و ار المسبوك في 
ذيل السلوك» . 

رحسي شهادة أا المصريين ف اين حجر العسملالي © وظو المورخ ابن ري بردي 
الأتابكى في کتابه : « النجوم الراهرة » لس ج 8 -. ص هه؛ مأ نص 1 (قاضي 


ذه 


النضاة شهاب ا ا 
يقاربه في علم الحديث أحد في عصرد) 

کا جاء في رص ؟لىم) من هذا الكناب (وئي يرم الاثنين خامس عشر جيادى 
الآخرة سنة ۸٥۲‏ هى عزل الخافل شهاف الدين بن حجر نفسه عن قضاء الخافعة 
يه بعد ذلك إل أن مات) » فهو یز تفس ولا بزل اساطان ‏ والاصب تسعى 
إليه » وهو لا يسعى إليا » فهل من الممقول والمتعلق أن نهم مثله بالقسح بأذيال 
السلاطين ! ! ! 


ولا أعتقد أن ابن حجر ا العسقلائي عليه رحمة الله يحاجة إلى الداع سنہ ٠‏ فهر من 
أعلام العلماء اهر من أن بدافع د , 


أما ابن خلدون الذي غمزه الكاتب » فهو مغر ححقاً من تونس » ويكني أن 
أسنشهد بالمؤرخ المصري وهو الي ربزي الذي كان يثني ثناء عاطراً على ابن خلدون 00 
استشهد بثناء المغاربة كابن الخطيب » خشية أن يدفم الكاتب بان أبن خلدون وا 
الخطیب مغربيان يتقارضان المد والثناء . 


ولا أستطيع » ولا يستطيع غي > أن يني الخطأعاكتيه ع الدين بن عبد السلام 
وأبن حجر العسفلاني وابن خلدون ؛ عليم رحمة الله في القدح بغلان أو في ع 
لفلان › ولکني أستطيع أن أجزم بانیم كتبوا ما کتیوا لا لغرض امس بالمصريين لانم 
مصريون » ولكهم كبوا ما كتوا وهم حون أنهم على حق » وقد ادوا كثاً من 
العلماء غير المصريين أيضا » وأثنوا ثناء مستطاباً على قِسْم من العلماء المصربين وغير 
الصرين أيضاً » فلاذا نيمهم بتبمة التحيز على الصريين وذكران جميل مصركنانة اه 
في أرضه ؛ وهي بلد من بلاد 000 كسائر بلاد المسلمين . 


القدامى 5 e e‏ 0 ي ثنايا . حديئه عن منح الشهادات 
العلمية العالية » ما لى يقله مالك في الخمر؟! 


أليس الدكتور مصرياً ٠»‏ فلاذا بهم علماء مصر الحدئين بالتفريط في حقً منح تلك 
الشهادات ؟! 


ا 


رأعود من جدرد 3 لأذكر له وللقراء 4 9 العلماء القداهى ۽ كانت تسيطر علييم 
الروح الإسلامية » ولم يكونوا بعرفون الروح الإقليمية أو القطرية من قريب أو بعيد . 
قلاذا نهم سلفنا الصالح ما ابتلينا به من روح إقليمية وقطرية » وهم لا بعرفون مثل هذه 
الروح ولم تخطر هم على يال !! 

رلا أظن أن السيد الدكتور حسين يجهل ذلك » ولكنني أردت أن أذكر » لعل 
الذترى تنفع المؤمنين . 

الحلول والمقترحات : من السّهل جداً على أي كاتب » أن يكتب متتقداً » وقد يفيد 
النقد وقد لا بفيد ء فتكون فالدة ما يجه الكاتب قائدة سلبية » إن كان للسلبيات فوائد 
تذكر . 

رلكي يكون الكاتب في نقده إيجابياً » يفيد بما يكتب » فلا بد من عرض ا حلول 
والمفرحات المناسية ¢ بالنسة لعلمه ولحرنه ونج ر بته ۳ احقل الذي بعمل ي مہدازه ¢ 
ويحسن القول فيه . 

وقد كان الکو حسمن مؤنس ولا يزال وسييقى يعم ل في مدان العلم والتعام ف 
كاتباً وباحثا وأستاذاً ومفكراً » فأ توقع أن بعانج ما أثاره من شسجون في ماله » وأ ته في 
تعليق » ويضع الحلول والمقترحات الكفيلة بالمعالجة . 

إن في البلاد العربية والإسلامية انا لمعادلة الشهادات » ولكن هذه اللجان كا 
يبدو تعدلى بوحي من الظروف السياسية » لا بوحي من العدل والحق والإنصاف » فهي 
تارة لا تعادل الشهادات العلمية العالية للدول الشرقية كالدكتوراه مثلاً بالشهادات 
العلمية العالية للجامعات الغربية ويخاصة البريطانية والأمريكية والفرنسية والألمانية » 
وتارة تعادل تلك الشهادات بتلك ! 

وأرى أن تعادل الشهادات الشرقية بالشهادات الغربية غير وارد » فا رأي الدكتور ؟ 

امات الأجسة ال نة وة نينا بالنسبة للعاملين في ميدان التعليم العالي ؛ 
معروفة برصاتيها » وخرصها على العلم » » ودقنها 5 مح الشهادات العالية ع وما معروفة 
باتجاهها التجاري » واهيّامها بالال دون العلم » فهي تبيع شهاداتها بالمال » وکل ما على 
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الطالب أن يقضي فيا عدداً من السنين > والنتيجة مضمونة بالسبة للطاب . 

وأرى ألا تقبل شهادات الجامعات الغربية التجارية » ويقتصر إيفاد الطلاب على 
اجامعات الغربية الرصنة . فا رأي الدكتور » وكيف يمكن السيطرة على ذلك ؟ 

وقد استورد عدد من الطلاب شهادات عالية برسائل كتبث لهم من أسائذة أجانب 
تجار . 

وأرى ألا تقبل مثل هذه الشهادات » وأن يشرف الملحق الثقاني في السفارة على 
إعداد الطالب لرسالته 5 وبتاکد من 3 من اعدادہ لا من إعداد خيرء 4 ا نشي 8 
الملحق منافشة الطالب ف الجامعة . وأن تعرض الرسالة على نة معادلة الشهادات 
لتدقيقها والتأكد من صلاحها ومعرفة الطالب الاغة الأجنبية معرفة تسمح له بكتابة 
رمالة جامعية : اذا يرى الدكتور ؟ 

وقد دأبت بعض البلاد لعربية والإسلامية على إيفاد طلابها إلى ال جامعات الأأجنبية 
للتخصص في الدراسات الاسلامية العليا واللغوية . 

وكان قسم من الموفدين من نخريجي المدارس الثانوية العامة للحصول على 

(الليسانس) و(اللماجستير) و( الدكتوراه) من اللتامعات الأجنبية 4 نعادوا إلى اعم 

ملوثين خلقياً وملوثين فكرياً, 

وأرى أن يقتصر إيفاد الطلاب العرب والمسلمين إل الجامعات الأجنبية على العلو 
الصرفة غير الإملامية واللغوية > وعلى العلوم التطبيقية » على أن بوفد الطالب بعد 
حصوله على (الليسالس) على الأقل لا قبل ذلك 

أما الدراسات الإسلامية واللغوية فأهل مكة اعرف بشعاسبا 2 والأسائذة العرب 
واللملمون أعرف ن غيرهم هله الدراسات ع قل ازوم لايقاد الطلاب العرب 
والمسلمين ال الخارج لتلبي مثل هذه الدراسات › ا رأي الدكتور ؟ 

وقد تكم قسم من تحر يجي الجامعات الأجنبية في الدراسات الإسلامية واللغوية على 
رسائلهم الجامعية » فلم يترجموها ولم بنشروها ولم يطلم عليها أحد اطلاعاً شاملا دقيقاً » 
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لأن قسماً من تلك الرسائل منحرفة جاملوا بها أساتذنهم من يبود ونصدرى وجواميس 
ليرضى عنم اليبود والنصارى وتمنحوهم الشهادات العالبة ء وأرى أن يطلع المسؤولرن 
عن التعليم العالي على الرسائل الجامعية » فزذا كانت e‏ ف ا 3 مادا 
جروا صساححيها من شهادته وعاقبوه على انحرافه » فا فا رأي الذكترر ١‏ 

وقد شمل التساهل في اعداد الرسائل الجامعية وي مناقشنها ومح الشهادات العلمية 
علا الجامعات المعربية والإسلامية كافة ء ما أُدّى إلى تردي المستوى العلمي للطلاب 
والأسائذة معا . 

وأرى أن تقتصر الدراسات العليا على الثابين من ؛لطلاب ء وأن يجري اخحتيار 
أساتذة تلك الدراسات من (الحنابلة) في تمسكهم بالأمانة العلمية والاستقامة العلمية 
والحرص على التعلم : والتشديد في مح الشهادات العالية الا للمستحقين لها . فا راي 
الدكتور في ذلك ؟ 

رطالا سثلت : من هو العالم حقاً في نظرك ؟: ركنت أجيب دائماً : العام حقأ في 
نظري » هو المتين في علمه » الأمين في تعليمه » العامل بعلمه ليكون قدوة حسنة 
لطلابه » المخلص في عمله ليكون أسوة للطلاب وغيرهم في إخلاصه ء المتواضع في 
سلوكه »> الحافظ على كرامة العام والعلماء . 

مكلا كان العلماء العاملون » الذين فوا من بعدهى طلبة خملوا علمهم + وعليا 
ينتفع به الئاس . ش 

. أن يكون العالم غير متين في علمه » فهو نصف عالم »> بضر ولا بنع‎ i 

.رأما أن يكون غير أمين في تعليمه » فهو خائن عند الله وعند الناس 

وأما أن يكون غير عامل بعنمه : فهو منافق : يقول ما لا يفعل + ويأمر الناس بالبر 
ويس نسە , 

رأما أن“يكون غير علص في عمله ۽ فهو مرا » كالربد يذهب جنا . 

AE LS 10‏ ايو كول اش ولد حال 
أعل الشهادات العلميّة » فالعالم الح : هو الذي ببقى طابا حقأ في كل حياته ٠‏ يتلقى 
العلم ويتعلم ف كل يرم علماً جديداً . 


1۳ 


بلح ا i‏ م 

ها هر العام حقاً في نغلري 3 وهم قللون في كل زمان ومكان 3 ولكن الكرام قليل 
كا يقول الشاعرء وأمثالهم ينركون أثرأ عظيماً في الطالاب والؤلفات . 

وأخيراً > فإن أسماء الألقاب العلمية لا تزال بأسمائها الأجنيية » والعربية لست 
عاجزة عن وضع مصطلحات عربية تقايلها . 


المصطلح الأجني الصطلح افرح تعلماء الدين الصطلح المقترح يرهم 


الليسانس الشيخ اليد 
الماجستير الأستاذ الأستاذ 
الدكتوراه العا الما 


فالذي يتەخرج ف الأزهر : بدرجة (الليسانى ) نطلق عليه : الشيخ فلان » فإذا 
نال درجة (الاجستير) أطلقنا عليه : الأستاذ الشبخ فلان » فإذا نال شهادة 
(الدكتوراه) أطلقنا عليه ؛ الشيخ العام فلان , 

وإطلاق كلمة الشيخ على علماء الدين واجبة ء فلا ينبني أن يتَسْلُوا عا كا شعل 
قسم مہم اليرم ورنخاصة من سحملة الدكتوراه ؛ فيقال : المكتور فلان » بدون شيخ » 
ولقب الشيخ في نظري أعظم لقب علمي في الدنيا ع فلا تتخلوا عنه يا شیوخ يرحيكم 
الله > فن الصعب أن نقول لكم : فضيلة الدكتور. فلان ء فهذا تناقض شنيع . 

والذي يتخرج من الجامعات الأخرى ء بدرجة (الليسانس) نطلق عليه : السيد 
قلان ء فإذا نال درجة (الماجستير) اطلقنا عليه : الأستاذ قلان » فاذا نال شهادة 
( الدكتوراه) أطلقنا عليه : العام فلان ء إلا إذا نال درجة الأستاذية في الامعة : 
مق ف : الأستاذ العام فلان , . وإطلاق لقب العالم فلان عليه » يكفيه للدلالة على 
أنه تال شهادة (الليسانس) و(الماجستير) . 
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وهذه المقترحات للألقات العلميّة خاضعة للمناقشة » ولكن بح الله ثم بحت العلم 
أنقذونا من هذه الألقاب الأعجمية الدخيلة » فا يليق بلغة القرآن الكري أن نحملها 
المصطلحات الأعجمية الدخيلة . 

وعلى كل حال » أرى أن الألقاب العربية المقترحة سهلة وبسيطة وشائعة » ويمكن 
استمآنهًا بسهرلة اويس . 
العربية والإسلامية » الي تنص على حملة الشهادة الفلاية للمدرمة » والشهادة 
الفلانية للمعهد > والشهادات الفلانية للمجامعات ؛ كا تنص على أن حملة (الذكتوراه ) 
وحدهم يشرفون على الرسائل الجامعية ويناقشونها » ولا يحق لغيرهم الإثراف والمناقشة . 

فإذا حاول الإمام مالك (مثلاً) أن يدرس «الموطأ» في إحدى دول المغرب 
العربي » فإن طلبه يرفض فورأ » لأنه ليس من حملة (الماجستير) أو (الدكتوراه) . 

وإذا حاول ابي أن يدرس ديوات شعره > و(سيبريه) أن يدرس كتابه » فإن 
طله' يرفض فورا » لأنب! لا يحملان شهادة علمية عالية . 

وهذا القانون » أدى ‏ فا أدّى إليه . إلى حرمان المؤسسات العلمية امتلفة من 
كفايات علمية عالبة جداً » رلكنبا لا تحمل الشهادات المطلوبة . 

وأرى تعديل هذا القانون : محيث مول علس الجامعة صلاحية استدعاء اللامعين 
من العلماء 5 القطر وخار جه ¢ لئد ریس الأدة العلمية الى لم امم ا ي تاهب 
العلوم والآداب والفنون » فمن الحرام إبقاء كفايات علمية نادرة محجة الشهادات 
العلمبة » رتركها جانباً طاقات معطلة لا نفيد الجامعات والطلاب إلا بطريقة غير 
مباشرة . 

واستطيع ويستطيع غيري تعداد اسماء علميّة ها باع طويل في اتختصاصها العلمي 


والأدي والفني » بعيدة عن اؤسسات العلمية » -كرمانها من الشهادات ء بمقدورها 
عن أن تكون إسائذة أصحاب الشهادات . 


فا رأي الدكتور بهذا الاقتراح ؟ 


2 الطيوعات العرييم 
ف الم مدكة الرسية السمودية 
(o)‏ 


مناع القطان : 
أستاذ بكلية الشريعة الرياض » مصري متجنس » يقم بالمملكة منذ حوالي عام 
1 1 . 
١الأسرة‏ في الإسلام : 
رسالة » صدرت قبل الإسلام رسالة الاصلاح : بنظر نظام الأسرة .. 
؟" الاإسلام رسالة إصلاح : 


۲ ص ص ۱۳۸۳/۱۹۹٤‏ س 14م ؟ 


` ىمە NTT nnn aaa raa1na‏ ا ا a‏ ر ى 


إن الدکتور حسين مؤنس قد استثاره عام أو اكثر: درسوا قي مصرء وحملوا على 
علائيا بحق او بغبر حق . فصبت جام غضبه على مفاشرنا من العلماء الأعلام ؛ لام 
حسلوا على كسم من علماء مصر وغير مصر مق دون تفريق بين مصري وغير مصري . 

والفارق دي الخخملتين واصح للد کور ولغيره من الئاس 0 فاستنارني نحم لته وحملي 
على هد التعابي 5 
7 فشكرا لله ثم للدكتور على استثارته ؛ ومعذرة إليه إن جانيي التوفيق : و نخاصة فإن 
حبي صر يعجز عنه الوصت ‏ وقد تعلمت كثيرا من علأا : ومكف. بين أهلها مين 
معززا مكرما » وفضلها لا يتكره إلا أعبى البصر والبصيرة . 

وحسبنا الله ونم الوكيل : وما توفي إلا بالله 

اللواء الركن محمود شيت خطاب 
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لوزتو تبر 
۸ ربا كلاق ]د و١٠‏ ريال شالغاد 
الإعلزات : فق شِهامع الإدارة 
راہ ۸ رما لاب 


دارالممامة لليححث والترجية والتشي 
شايع كرك همل هائف ۲)٩۵‏ 
الريَيس, الملكة اليم السَعُوديّة 


| بر 
ات 
اا رر تعن رات الب القرى 


ايها ؤرئسر, ټمر رخا . تد الاسى 


ج ۱ و۲ س ١١‏ رجب وشعيان 1+7١ه‏ اپار وحزيران (مابو]بونيو) ۹۸۲ م 


"الب" في عام ى السالع عشر 


[ وناب السجابا الكريمة الي صف ما أمتاذنا الجليل الدكتور علي جواد الطاهر أن لا تيف عند حَدْ المزازرة 
المادية الحنوبة خحلة «العرب ء بإمدادها بحوثه الممتعة عن اليا العلمية الثقافي في هذه البلاد س بصورة مستمرة » 
وان بجر مقار هذه احياة ٠‏ وببرزها متكاملة متصلة الأجزاء في حقبة عن الزمن تزياد على ناف قرن » فقد برز انمه 
كاتا في هذه امجلة منذ ثلاثة عشر عاماً رس ٠‏ ص ٠١١‏ شعيان سلة )174٠‏ واستمر إلى الآن . 

اكد ١‏ ين لد وز ا ير قل يز قعل اير الع عدي 
بل بن ت فلزاى اي 

ال ااه ا تی اسه روا 

لقد نخدت أستاذنا الكر بم عن ٠‏ العرب ه في جريدة 1 الجمهورية > العراقية عدد يوم الجمعة ۲۴ جادی الأرلى 
مسال 1ه 14 آذار سئة 1685م حديث العالم التريه القصاد ‏ السامي الغاية . . وإذكنت أكاذ أتوارى معلا 
ما پتل بي من ذالك الحديث بحبث نروت في نشره : غبرأني ‏ - وقد أدركت نبل الغابة وسموها ‏ رأيت في . 
نشره قعل نفس ٠‏ وباعث آمل ٠‏ وأنني بجولاة إصدار هذه جلة أسبر على هج ينظ إليه ذوو الفضل نظرة تقدير . 
فلاذا لا أكون مند حسن ظنهم في ما وجدت إلى ذالك سبيلاً ا 

وإذَنْ : فَبَعْذْروئي من القراء مَنْ برى في نشره حدياً عن النفس ل يَمَدْ قرا هذه اثلة تقديمه . 

ولبقبلها أستاذنا الطادر ية عرفان بالفضا . ونغببْر عن عمبق التقدبر والشكر] . 


مل هش هذا البيحائة الشيخ محا ساق سر یشب عق : امه الحزيرة العربة ١‏ 
ولكذ لبن 5 الوم كد 0 . ولا بصدد نشاطه العام ٤‏ التأليفن والتحقيق 1 


الخاص في الصحافة والطباعة ... وانما بصدد الأخص من ذلك أي بجا العرب .وهی 
ا جلة تعنى بتار بخ العرب وأدابيم وتراثهم المكري ٠‏ سی ع اد بالخزيرة ا 
أماكن وقبائل 0 الت BL‏ 

وليس سهلا أن نختص محلة أهلية شخصية بموضوع 0 الدقيق من 
مهمات دوائر حكومية معيئة في مام المامقات واجامع والورارات > بی عدر 
وعلى كتابها » وتدىم حيانها بتعويض اللإسائر المالية . اما ان تكون مملة متخصصية جدا 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Twitter: 6052176074 Sarmed-‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


